
 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
101   

  2021ربيع  175العدد

 

 هل ستلحق الموصل بكوسوفو؟
 
 
 
 
 
   
 
 
   

 سعد سعيد الديوه جي 
 

      الموصل( مدينة الموصل وحدها  وإ ا محافظة بمصطلح لا نقصد ف هذا الطرح(
نينوى( بحدودها الحالية  أو ربما بنو  مــن التــداخل مــع كوردســتان العراقيــة    -)الموصل  

ليكون المصطلح شاملا  لـ)ولاية الموصل( العثمانية  وهو ما تقتضيه مصالح الدول المتصارعة 
  ومنهما النفط والغاز  وطــرق نقلهــما  ناهيــك عــن إقامــة القواعــد عل النفوذ ف المنطقة

 العسكرية الدائمة  وحماية إسـرائيل.
وضــع قلــق  ومــثخن بالمشــاكل  تحــت وطــأة الطائفيــة   -بوضــعه الحــاٍّ  -والعــراق 

والفساد  وينتظره مستقبل غامض  كما جرى لـــ)يوغوسلافيا( ف بــدايات تســعينات القــرن 
قســمت إلى ســتة دول  ثــم تبعهــا )إقلــيم كوســوفو( الصــغير  الــذي تميــز الماضي  عنــدما ان

بالحكم الذاتي  ثم أرادت )صـربيا(  وريثة يوغوسلافيا  ضمّه بالقوة  ولكــن تحــت القصــف 
( اضطرت )صـربيا( للانسحاب  وتمّ وضع الإقليم 1999-98المكثف لحلف شمال الأطلسي )

ي  وهــي ســابقة جديــدة ف التــاري  ـلس ــتحت حماية الأمــم المتحــدة  وحلــف شــمال الأط
الأوروبِّ  أي كان استقلالا  تحت إشـرا  دوٍّ بدعم أمريكي وأوروبِّ  وكانت تلك الأحــداث 

 بعد أن تمرد الإقليم طالبا  الاستقلال عن )صـربيا(.
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م(  أعلن الإقليم انفصاله الكامل عــن صربيــا  والتــي رفضــته  2008فبراير شباط )  17ف  
مئة دولة أعلنت اعترافها باستقلال )كوســوفو(  ومــن ضــمنها )تركيــا(  وتــم ولكن أكثر من  

  2آلا  كــم  10إقامة قاعدة لـ)حلف شمال الأطلسي( ف هذا الإقليم  الذي تقارب مساحته  
 وتعد من أكبر القواعد ف أوروبا.

  مليون(  غالبيتهم العظمى مــن الألبــان 2علما  أن عدد سكان الإقليم لا يتعدى حواٍّ )
 ولا يُتلك منفذا  للبحر  لأنه محاط بصـربيا وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا.

والذي دفعنا للدوران حول بعض هذه الأفكار  هــي زيــارات ســفراء الــدول الأوروبيــة  
  وقبلهــا كانــت 2021/  2/  13)فرنسا  وألمانيا  والد ارك(  إلى الموصل  دفعــة واحــدة  يــوم  

. وقد أعلن السفراء عن نياتهم الصـريحة بالمساعدة ف إعادة تعمــير زياره السفير البريطاني
الموصل  ثم أعقبت تلك الزيارات استهدا  وقصــف بعــض المواقــع ف )أربيــل(  مــن قبــل 

 بعض الميليشيات  ولا ندري أكان ذلك صدفة  أم متعلقا  بهذه الزيارات.
مرات داخــل العــراق    جاء بعدها إعلان حلف شمال الأطلسي مضاعفة عدد قواته عدة

 ومن ضمنها القوات التركية  الموجودة أصلا  شماٍّّ الموصل.
ت عــل أنهــا تصــاّ ف إرســاء جــذور  ولا يُكن إهــمال زيــارة )البابــا( للمنطقــة  إن تمــّ
المسيحيي ف الموصل وسهل نينوى فقط  بعدما ازدادت هجرتهم إلى خارج العراق  ولكنهــا 

 ر المنطقة عل الأكثر.جزء من عملية مستقبلية تنتظ
ولا ننسَ أن هذه الأحداث جاءت بعد تنصيا السيد )بايدن( رئيسا  للولايات المتحــدة  
والمشهور عنه أنه كــان مــن المشــجعي عــل إقامــة الفيدراليــة ف العــراق  أيــام كــان نائبــا  

 (.2009 -2008لـ)أوباما( بي )
السفراء  يعيد للْذهان ذلــك الصـــرا   إن انفصال زيارة السفير البريطاني عن زيارة باقي

الخفي عل المنطقــة بــي بريطانيــا وفرنســا  بعــد تخــلي بريطانيــا عــن بعــض تعهــداتها ف 
)سايكس بيكو( قبل أكثر من مئة عام  واستئثارها بمعظم مناطق ولايــة الموصــل العثمانيــة  

اتيجي للمنطقــة  مــن والتي كانت ضمنا  داخل النفوذ الفرنسي  وكان النفط  والموقع الاســتر 
 أهم العوامل التي دفعت إلى استئثار بريطانيا بالمنطقة.

فهل هنالك تنافر ف المصــالح بــي بريطانيــا ودول الاتحــاد الأوروبِّ  بزعامــة فرنســا  ف 
الوقت الحاضـر  أم هو نو  من التوافــق الــلا متجــانس  برعايــة أمريكيــة  ستكشــف عنــه 

 الأيام القادمة؟
بــأن  -بعد احتلال الموصل  وما حولها  من قبل الــدواعش   -كثير من المحللي  لقد كتا  

خريطة الشـرق الاوسط ستتبدل  وإذا كان الأمــر كــذلك  فــتن انتشــار قــوات عــدة دول ف 
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الإيــراني داخــل أراضي   -المناطق السورية المحاذية للموصل  وارتفا  حدّة الصـرا  الأمريكي  
 لحقيقة.رات لهذه اـالعراق  هي مؤش

وهنا لا بد من الرجو  إلى بعض الحقائق التاريخية بشأن قضــية الموصــل  وتعقيــداتها  
م  كتا )هنري. أ. فوستر( كتابا  عن نشأة العراق الحديث  خصة فيه حيزا  1935ففي عام  

كبيرا  لـ)مشكلة الموصل(  التي حدثت بي تركيا وبريطانيا  بعد هزيُة الدولــة العثمانيــة ف 
م  وما صاحا ذلك من ملابسات انتهت بضم )ولايــة الموصــل( 1918العالمية الأولى    الحرب

م  وكان العراق قبلها يتكون من ولايتي 1925إلى العراق  بقرار من قبل )عصبة الأمم(  عام 
 البصـرة وبغداد فحسا.

وقبل ذلك كانت بريطانيا قد استخدمت قوتها لفرض السيطرة عل الموصل والعراق ف 
م  وفرض شـروطها عل تركيا  ثم غلا اسم العــراق عــل الولايــات 1923اهدة لوزان(  )مع

 الثلاث  كما يقول )هنري. أ. فوستر(.
ولكن تركيا لم تتخل ضمنيا  عن حقها ف الموصل  رغــم إذعانهــا لمقــررات لــوزان رســميا   

ضــعت ي  وبمشاركة التحــالف  كــما و ـفهل جاءت الفرصة للدخول مع قوات حلف الأطلس
 لها قدما  ف سوريا؟

قبل مئة عام  كان لبريطانيا اليد الطــولى  وحصــلت عــل الــنفط والأرض  والآن تغــيرت 
لم تتغــير  وإ ــا ازدادت تعقيــدا   -إن صــح التعبــير  -الأمــور الجيوسياســية  ولكــن الأطــما  

أطرا  اللعبة  سي  ودخول إيران وروسيا عل ـي ف حلف الأطلـبدخول تركيا كحليف رئيس
 ورعاية كل الأطرا  لمجموعات ميليشياوية تعمل لخدمة أهدافها.

إن ما يدعو لإثارة هذه الأمور  قد يكون مردّه إلى اقتنا  الحلفاء بصعوبة إدارة العراق 
كوحدة نفطية متكاملة  ووجــود كميــات هائلــة مــن الــنفط والغــاز ف الحقــول الشــمالية 

آخر الدراسات أن العراق يقع ف المرتبة الخامســة عالميــا  ف للصحراء الغربية  حيث أثبتت  
 احتياطياته النفطية  والثاني عربيا .

فهــل ســيؤدي ذلــك إلى تقســيمه إلى فيــدراليات  أو كونفودراليــات  تحــت إدارة شــبه 
مركزية ف بغــداد  ولــيس بالضـــرورة إلى تقســيمه عــل طريقــة كوســوفو  وتكــون عنــدها 

 لمناطق ترشحا  لأي نو  من التقسيم؟!.منطقه الموصل أكثر ا
إلى هــذه المنطقــة   (الآخــر)  نظــرة  ورجوعا  إلى مشكلة الموصل  فلا بد من الوقو  عــل

م  بــأن هــذه 1924يصفها )هــاري تشــارلز لوقــا(  ف كتابــه )الموصــل وأقلياتهــا(  عــام التي  
  وتاريخهــا الطويــل  المدينة لها أهمية جديدة ف عيون العالم  وخصوصا  تنوعها الأثنوجراف
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عام   وأن العالم المسيحي عل استعداد للتخلي عن منطقة مــن مناطقــه 4000لما يقارب الـ 
 التاريخية.

ورغم أن منطقه الموصل تشابه القوقاز  الذي توجد فيه فسيفســاء مــن الأجنــاس أكــثر 
كانت السمة الأبــرز تعقيدا   ولكن المنطقة لم تعر  خلافات حادة إثنية أو دينية إلا قليلا   و 

ف التعايش بــي المســلمي والمســيحيي واليهــود )قبــل خــروجهم إلى إسرائيــل  قبــل حــواٍّ 
سبعي عاما (  وكذلك بي القوميات الرئيسية  وهم العرب والكورد والــتركمان  لأن الرابطــة 

 لأولى.الدينية كانت أقوى من الرابطة القومية  إلى ما قبل ظهورها بعد الحرب العالمية ا
الأمريكي  واضــح للعيــان ف مفاصــل كثــير مــن منــاطق   –إن التواجد الأممي  والأوروبِّ  

الموصل بعد هزيُة الدواعش  خصوصا  الوجود الكثيف للمنظمات الإنســانية  فهــل هنالــك 
 أشياء ستحدث؟!

كما أن الدور التركي بدأ يأخذ أبعاده  ولو عل استحياء ف هذه التشــكيلة  ناهيــك عــن 
 ده العسكري  وفعالياته عل أطرا  المنطقة  وشمالها.وجو 

نحن نرى الظواهر  فهل هنالك أشياء لا ندركها؟ الجواب حــتما  نعــم  ولكــن نــو  مــن 
 التغيير واقع لا محالة.

ولكن ليس بسيناريو كوســوفو بالكامــل  عنــدها يكــون التــدخل الــدوٍّ برعايــة حلــف 
لدولية لسكان المنطقة  والأقوى هو الذي ســيختار شمال الأطلسي واردا  بعد إعلان الحماية ا
 السيناريو حسا التوافق مع مصالحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




